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 الملخص

عنصرًا جوهريًّا في  يُعد   لإيقاعاف ،ةللإيقاع ودلالته النفسي   ةالقيمة التعبيري   لبيان يسعى هذا البحث
بها الشعر ومزية اختص  ،ريةمن وسائل نقل التجربة الشع ووسيلة فني ةنص الشعري، ي للالبناء الفن   

 ،إليها، يدخل في كل بنية من بنى النصع النفاذ يسر فيها  الدى النفس مؤثرً  اعله مستحسنً تج
فالصوت المفرد له إيقاعه الخاص، وللكلمات والتراكيب إيقاع يميزها، وللتكرار وأساليبه وللتصوير 

 االنص، تلك الموسيق اة تنهض بموسيقإيقاعه، كما لتناسب الوزن والقافية وتعاقبهما قيمة إيقاعي  
يستطيع  وحي بما لاوتُ لها القلوب، وتضفي على النص حياة التي تُثير فينا انتباهًا عجيبًا تنفعل 

حساسه وانفعاله ويتيح له نقل إ ،فق ونفسية صاحبهايت ولكل قصيدة إيقاع خاص القول أن يصفه،
 العلاقة بين البناءأن تبي ن  راسةوكان هدف الد    ما تكون إلى نفسه، ة أقربفي صورة موسيقي  

في رثاء نفسه ــ مالك بن الريب ـ ــالدلالي لها إذ تقدم تجربة الشاعر ـي للقصيدة والمحتوى الإيقاع
في القصيدة: الإيقاع  عدة إيقاعية  ، من خلال عرض مستوياتغريبًا عن أهله تالمو  عند مواجهة

الأسلوبي ة  أسهمت هذه الظواهر فقد ،، وإيقاع التوازي، وإيقاع الوزن والقافية روإيقاع التكرا الصوتي،
   .في إثراء القيمة التعبيرية للإيقاع داخل النص والفني ة

 جربة .الت   ــة ـفسي  الن   ـــ شعري ةال ــلالة ـالد   ــ: الإيقاع ـالكلمات المفتاحيَّة
Summary:           

       This research seeks to show the expressive value of rhythm and its psychological 

significance, rhythm is an essential element in the artistic construction of the poetic text, 

and an artistic means of transferring the poetic experience, and the advantage of poetry 

specialized by making it recommended for the soul influential in which quick access to 

it, enters into each structure of the text structures The singular sound has its own 

rhythm, and the words and structures rhythm distinguishes them, and for repetition and 

methods and for photography rhythm, as to suit the weight and rhyme and their 

succession Rhythmic value promotes the music of the text, that music that arouses our 

attention The aim of the study was to show the relationship between the rhythmic 

construction of the poem and its semantic content, as it provides the experience of the 

poet Malik bin Al-Rayb in lamenting himself when facing death as a stranger to his 

family, by presenting several rhythmic levels in the poem:  Vocal rhythm, rhythm of 

repetition, rhythm of parallelism, rhythm of weight and rhyme where these stylistic and 

artistic phenomena in enriching the expressive value of rhythm within the text.   

Keywords:  rhythm _ Poetic_ significance_ psychological_ experience.  
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 المقدمة
وعلى آله وصحبه الحمد لله  رب  العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 

 وبعد: أجمعين 
الإيقاع الشعري هو حركة الأصوات داخل النص، ، و للكلمات الشعر فن يعتمد على الأداء الصوتي

طع فيه حساب الزمن بين هذه المقا يراعلفاظ اللغة وفق نظام صوتي معين يُ ينظم أحين فالشاعر 
 قاعي لنصه.ييتم   بهذا التناسب التشكيل الإالصوتية، فيحقق انسجامًا خاصًا بينها ف

 :هدافهاوأ الدراسة أهمية
ة الشاعر، و قيمته التعبيرية في بيان أثر الإيقاع في الدلالة على نفسي  تتجلى أهمية الدراسة في 

لقصيدة تكون أبلغ تأثيرًا ا لأن   ؛مالك بن الريب نموذجًا تطبيقيًاالنص ، واتخذت الدراسة مرثية 
رثاء النفس  عر، فمن أصدق العواطف وأشدها انفعالاً ة عاشها الشاعندما تنقل حالة نفسية خاص  

أ المرء لاستقبال الموت وضرورة الاستسلام ييته لك الأوقات شديدة الوقع حينساعة الاحتضار ت
أثرًا نفسيًّا وتعبيريًّا يعتمد  لذلك نجد له ؛وتوترها مشاعرهاهو حركة النفس في اضطراب  يقاعفالإله، 

 .سى لدى المتلقيالشاعر عليه لتحقيق هذا التأثير العاطفي وتعزيز مشاعر الحزن والأ
 جاءت                                                                        راسة:منهجيَّة الدّ  

وقد  ( ة مالك بن الريبفي مرثيَّ دراسة  ة قاع النص ودلالته النفسيَّ ي)إ راسة تحت عنوانالد   هذه
من خلال عرض أبيات المرثية والكشف عن  والمنهج النفسيالتحليلي المنهج الدراسة تمدت اع

الشاعر بيف تضم ن التعر  في مقدمة وتمهيد البحث وجاء ،وقيمته التعبيريةلإيقاع ل الدلالة النفسية
، يتناول المبحث الأول مفهوم الإيقاع ، والفرق بين الإيقاع والوزن، ومبحثين ظروف النص، وذكر

ة لبيان عناصر التشكيل الإيقاعي كان دراسة تطبيقي  فة للإيقاع، أما المبحث الثاني والدلالة النفسي  
منها:  عدة مستويات إيقاعية عرض  ة الشاعر من خلالي الكشف عن نفسي  ف ة ودورهلمرثي  في ا

 الإيقاع الصوتي من خلال النبر والتنغيم وإيقاع التكرار بأنماطه المختلفة، وإيقاع التوازي وإيقاع
   .المصادر والمراجع قائمةي الخاتمة و الوزن والقافية، تم تأت

 
  نسأل الله القبول والتوفيق
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 التمهيد
 :بالشاعر التعريف

من شعراء الإسلام في أول أيام بني أمية، وكان من أجمل  ــــالتميمي ــ  هو"مالك بن الريب    
 وكان شاعرًا ظريفًا أديبًا"" ،(201 /22م:2002،انيالأصفه) الناس وجهًا، وأحسنهم ثيابًا"

كان فاتكًا لصًا، يُصيب الطريق مع  "هأن   المصادر وذكرت كثير من( 64 /3م:1935البكري،)
ظاظ الضبي  الذي يُضرب به المثل، فيقال: ه فيحُب س بمكة في سرقةٍ، فشفع  ألص  من شظاظ، ش 

ق بسعيد بن عثمان بن فاستنقذه، ثم شم اس بن عُقبة المازني فغزا معه خراسان، فلم يزل  عف ان، لح 
ولًا كبيرًا في ،وتُعد صحبته لسعيد بن عثمان  تح(1/353ه:1364 بن قتيبة،ا)بها حتى مات"

ل به من الضلالة إلى الهدى.ف ا ألفه من الفتك والصعلكة،عم  يختلف  حياته ،وطريقًا سلكه   تحو 
حظيت                                                                       ظروف النص:   

وعُدت من نفيس الشعر و أجود ما قيل في رثاء  ،هذه المرثية بعناية كثير من النقاد قديمًا وحديثًا
 خل دت ذكره واشتُه ر صارع الموت،هو يالنفس عند دنو الأجل، وتجربة صادقة عاشها الشاعر و 

و كان لها صدى كبير في تجارب  ،لقصيدة من الإشادة والاهتمامولم ينل شعره ما نالته هذه ا، بها
لم ا مالك بن الريب  ذكر ابن قتيبة أن   فقد الآراء في مناسبة قولها، ، فتعددتمن بعدهشعراء الرثاء 

 :(354:نفسه يُنظر)ابن قتيبة هارثى بمن نفيس الشعر التي تُعد ة هذه القصيدقال حضرته الوفاة 
نب  الغضا أُزجي الق لاص  النَّواجي ا        نَّ ليلـــة  ري هل  أبيت  ــع  ش   ألا ليت    ب ج 

 في طريقه، مر ض مالكُ بن الريب عند قفول سعيد بن عثمان من خراسان قال ابن الأعرابي:"و 
هما اللذان يقول قومه بني تميم و فلما أشرف على الموت تخل ف معه مر ة الكاتب ورجل آخر من 

لي دنا الموتُ فانزلا       برابيــــة إنّ ــــي مقيـــــــمٌ  ليالــــيافي فيهما: ح               ا صاحبي  ر 
بل موته قصيدته هذه يرثي ققال وقبره هناك معروف إلى الآن، و ، ومات في منزله ذلك، فدفناه  

 (211:/22م 2002الأصفهاني،) بها نفسه"
وكان خرج مع سعيد  ،الريب قال: "يرثي نفسه ويصف قبرهمالك بن  ذكر ابن عبدربه في العقد أن  

في  لما كان ببعض الطريق أراد أن يلبس خف ه فإذا بأفعىبن عثمان بن عف ان، لما ولي خراسان، ف
ابن )  "الهوى ...ول: دعاني فلم ا أحس  بالموت استلقى على قفاه ثم أنشأ يق ،فلسعته اداخله

 (.203ـــ202 /3م:1983عبدربه،
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 ودلالته النَّفسيَّةص النَّ  المبحث الأول: إيقاع
  :حول مفهوم الإيقاع

، وسم ى ويبينها ، وهو أن يوقع الألحان  ناء  والغ   ن  ح  "الإيقاع من إيقاع الل   لقد جاء في لسان العرب أن  
 (.15/373: 1999)ابن منظور، "اعالمعنى ك تاب الإيقن كتبه في ذلك ، كتابًا مالخليلُ رحمه الله

ناعة الإيق أن ه لا فرق   ويرى ابن فارس"  ناعة العروض  وص  ناعبين ص  ، إلا  أن  ص  قسم تة الإيقاع اع 
 (. 230م:1910)ابن فارس،"المسموعة وصناعة الع روض تقسم الز مان بالحروف الزمان بالن غم،

عر الموزون  في قوله:"بالشعر الإيقاع  من ربط مفهوم ابن طباطبا أول يُعد  وفي التراث النقدي  وللش  
كيب ه واعتدال أجزا ئه ، فإذا اجتمع للفهم مع إيقاعٌ يطرب الفهم لصواب ه ، وما يردُ عليه من حُسن تر 

ن المعنى وعُذوبةُ الل ف ظ ز و  ةصح   ةُ وز  ح  عر ص  ولُهُ له، بالكدر  تم  قهُ ومعقُولًهً من ا مسموعُ فصف  ن الش 
 (21م:1985ابن طباطبا،)واشتمالُهُ عليه".

توقعها، وأن  وجوده نوالسكون على فترات زمنية  الحركة تواليع الإيقا وذهب حازم القرطاجني أن  
الاعتماد على السواكن  دى النفس، يقول:"ل امستحسنً  من الوجوه التي جعلت الشعر ي الشعرف

، وتحصين وضعه من الاختلال بانبثاثها أثناء متحركاته على النحو المناسبوحفظ نظام الوزن، 
يها له بما فيها من القوة والجزالة عند وتلاف رة لها وإمرارها سلك الكلامفي المواضع المقد  باعتراضها 

 (226م:2008القرطاجني،)".توق ع وقوع الفترات بتضاعف الحركات وتواليها
اكنة حيث ركة إلى أخرى سححروف متال منظم من قانتحركة و الإيقاع هو  فيرى أن  أم ا الفارابي 

ل،  "في نسق محكمتتوالى المقاطع  ل هو نُقلةٌ مُنتظمةُ على النغم ذواتُ فواص  فإن  الإيقاع المُفص 
نُ الشعر نُقلةٌ مُنتظمةٌ  ل". ووز   (1085الفارابي،)على الحروف ذواتُ فواص 

الانسجام  يقول: " عن النثر من إيقاع الشعر ن ما يمتاز بهحديثه عكما نجد إبراهيم أنيس في 
  (19م:1952أنيس،)".خاص، وخضوعها إلى ترتيب مقاطع الكلامفي توالي  االموسيق

يجة نقرات منتظمة على مقاطع صوتية أثناء الكلام، بمقدار زمني معين، يحدد تلد نفالإيقاع يتو  
 الإيقاع فهو عبارة عن رجوع ظاهرة صوتية ما، "وسكنات، عدد هذه النقرات ما يتوالى من حركات

 .(193 م:2020،مندور)أو متجاوبة". على مسافات زمنية متساوية
  :الفرق بين الوزن والإيقاع

البيت، أي توالي في  قصد به وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أوي"فالإيقاع 
 الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلام أو في أبيات 
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 (435م:2005،غنيمى)القصيدة".
هو مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت، وقد كان البيت هو الوحدة الموسيقية أما الوزن "ف

 (436، غنيمى)".لقصيدة العربية ل
 الإيقاع يحدث بتوالي مقاطع صوتية، وتكرارها الوزن، لأن   منه يتولد الإيقاع فنخلص من هذا أن  

ومن  نغمة موسيقية أكبر هي التفعيلة، هذه المقاطع الصوتية تتكون  تتابع نومعلى مسافات زمنية، 
فالأبيات تتوالى متشبثًا بعضها ببعض،  ،"الوزن الشعري  تفعيلات المتكررة في البيت يبنىمجموعة ال

يط رد إلى نهاية يستقر فيه النغم، وهي القافية فهي  بيت يُمسك بأخيه في توازن نغمي دقيق،وكل 
 (101،ضيف)وعندها يصل اهتزاز اللحن إلى غايته، إذ يتم  إيقاعه". قرار البيت،

وحركة تلك الأصوات  ، لألفاظل يقاع هو التلوين الصوتيبين الإيقاع والوزن، فالإ وهناك فرق أعمق
بينما الوزن قالب موسيقي  ،نغم خاصتلون كل قصيدة بف، سياق النص داخلوما بينها من انسجام 

لذلك يمكن أن يُنظم على  د من المعنى يعتمد على كم التفاعيل، ولا يتأثر بتغير الألفاظ ،ثابت مجر  
ام الانسجف الانفعالات،تبعًا لتنوع  بإيقاع متنوع، ،عن انفعالات مختلفة رأغراضًا تعب  الوزن الواحد 

ة داخل البيت، بينما تنافر الأصوات وعدم ونغمة خاص  إيقاع عطي يُ الصوتي والتآلف بين الأصوات 
غيره من الألفاظ علاقته ب فيمًا للفظ ويؤثر ولا يُعطي إيقاعًا منسجيُحدث نشاز في السمع التئامها 

 ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج،أجود الشعر  " لأن   وإن استقام الوزن، داخل سياق البيت
هان"  ه قد أُفرغ إفراغًا واحدًا، وسُي ك سبكًا واحدًا،فتعلم بذلك أن   فهو يجري على اللسان كما يجري الد  

تشزراتٌ إلى العُلا                  يس:        مثل قول امرئ الق (1/67الجاحظ،) غ دائرُهُ مُس 
 (115 م:2004القيس، ؤامر )                             ومُرسل  تضلُّ الم دار ى في مُثنّى 

و الصورة الموسيقية الكاملة هو  أشمل من الوزن، فهولشعرية يد التجربة اولحركة النفس و فالإيقاع 
 ":ن رشيق أركان الشعر وحدوده بقولهاب حدددما ي، فعنالإيقاعر الوزن عنصر من عناصو  ،للقصيدة

ابن )اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافية"، النية من أربعة أشياء، وهي:الشعر يقوم بعد 
للشعر  صوتيةالبلاغية و التركيبية و ال أن  الخصائص بهذا القول يتبي ن لنا (1/119 م:1981رشيق،

ة للنص ة الإيقاعي  البني   تشك لفتضافر هذه المكونات جميعها وتى، تتحقق بالتناسب بين اللفظ والمعن
 ي.الشعر 
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 :إيقاع النَّص ودلالته النفسيَّة
ة صاحبت تلك انفعالات نفسي  توتر و لأنه وليد يُعد  الإيقاع عنصرًا جوهريًا في التجربة الشعرية، 

نفعالات إليه عن بين المبدع ومتلقي العمل، حيث تصل تلك الا تفاعلخلق عمل على التجربة، وي
 اتنفعل لموسيقاه النفوس، وتتأثر بهة إلا  كلامًا موسيقيًا، ليس الشعر في الحقيقف "ق الإيقاع،يطر 

ة للشعر يحقق الشعر التأثير إلا بالإيقاع، وبما أن  " ولا، (15م:1952أنيس، )القلوب"  نواحٍ عد 
في توالي المقاطع، وتردد بعضها ه من جرس الألفاظ، وانسجام للجمال، أسرعها إلى نفوسنا ما في

 (7ـــ6،  أنيس)موسيقى الشعر".بمنها، وكل هذا هو ما نسميه  قدر معيند بع
"وإذا كان الموسيقيون   إضافة إلى وظيفتها الجمالية ى الشعرية  وظيفة تعبيرية،لموسيقولهذه ا

يرقى في  اتعبير الموسيق وحزنهم، بل لقد أخذروا بأصوات موسيقاهم عن فرحهم يستطيعون أن يعب   
أدائه حتى أصبح  صورًا وقصصًا يصول فيها الموسيقيون ويجولون، فإن  الشعراء هم الآخرين 

 (100ــ 99،ضيف) رقيت أنغامهم وألحانهم على طول الزمن ".
ف"صياغة الشعر العربي منذ القديم، في كلام ذي توقيع موسيقي، ووحدة في النظم تشد من أزر 

 "طيع القول أن يشرحهتامعيه ومنشديه، وتُوحي بما لا يسقلوب سالمعنى، وتجعله ينفذ إلى 
 (.                                                                  435م: 2005،ىغنيم)

ناء صورة يكون هذا الب " حيث للقصيدة،والبناء الإيقاعي  نفسي ةمن علاقة بين التجربة ال بد ولا
مدى ا، وفق يتحرك نفسيًّا وموسيقيًّ  الشاعر"فـ( 51بلا تاريخ: ،اعيلمسإ)نفسيـة لحالـة الشاعر"

فهذه التموجات الموسيقية، التي تموج بها ( 53، إسماعيل)"،الحركة الأصلية التي تموج بها نفسه
 .الإيقاع دة النص الشعري، تُسمىنفس الشاعر في حالته الشعورية ، أثناء ولا

مشاعر حرمان و  عن وتعبيرفكل أثر أدبي تصوير لجانب من شخصية المبدع، فالأدب مرآة النفس 
من فليعوض ذلك الحرمان  ه المبدع من خيالهالم ينسجلم تشبع  في عالم الواقع، بل في ع مكبوتة

عن اللاوعي الفردي، ومجلى تظهر فيه تفاعلات الذات  تعبيرٌ " الأدب والفن أن   وجهة نظر فرويد
 (.67م:2002،فضل) وصراعاته الداخلية"

ندما تتبلور هذه عو  ها استجابة لمؤثرات  نفسية خاصة لدى الشاعر،أن  التجربة الشعرية وحقيقة 
ما هو مظهر من "الإبداع الأدبي في جوهره إن   لأن   ؛في ذات المبدع تتحول إلى فن المؤثرات

 (.70 ،فضل)مظاهر وصول التوتر في نفس المبدع إلى ذروته".
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لما في ذات  ة، وانعكاسٌ ي  ومواقف نفسداخلية التجربة الشعرية هي تعبير عن انفعالات  وبما أن  
من أزر تلك المعاني  شد  ي موحي إيقاعٍ موسيقي، بوالألفاظ يصوغها في قالب من المعانيالشاعر 

يكشف عن تلك البواعث خاص ت جديدة على تلك الألفاظ بتنغيم بدلالاويُلقي  ويجعلها مؤثرة،
موسيقى الشعر "فـوهذه الروابط بين عناصر النص تجعل منه صورة فنية متكاملة  في نفسه، الكامنة

 ."اه ارتباطًا حيويًا بين معنى الشعر وموسيق وذلك أن   ...  ليست شيئًا يوجد منفصلًا عن المعنى
 (18ـــ 17م:1964نويهيال)

النص وليد تجربة نفسية  لأن   ؛من التعبير اخاصُ فسي للنص الشعري ينحو به منحى إن  السياق الن
لها إلى خطاب شعري بلغة وظروف خاص   ، ةذات إيحاءات خاص   فني ة،ة أحاطت بالشاعر فحو 

فتُحدث تأثيرًا ، الإيقاعي فتترجم شعور النفس وتحمل انفعالاتها فيها البعد الدلالي مع البعد يتشابك
 عند نظمه. ةفي متلقي النص يجعله يتمثل حالة الشاعر النفسي   اوجدانيً 

تكشف العوامل المؤثرة في نظم فالإيحاء والتعبير تكمن في قوة  الشعر لإيقاعفالقيمة النفسية 
وتحت تأثير ة الإيقاع وفق هذه الحركة النفسي   فيتشكل نه،الشاعر عند رغبته وغضبه وطربه وحز 

التي لكل قصيدة نغمتها الخاصة "فـ باختلاف المعنى ودرجة الانفعال يتنوع الإيقاع،ف ،عاطفة خاصة
الصورة  الشاعر عند بناء القصيدة يخلق " لأن   ،(71،سماعيلإ)تتفق وحالة الشاعر النفسية"

 (72،إسماعيل )ه الشعورية"وقبل كل شيء حالت الموسيقية التي تنقل أولاً 
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يب المبحث  الثاني: التَّشكيل الإيقاعي في مرثيَّة مالك بن الرَّ
 :ـ الإيقاع الصوتيأولا  
 تنشأ من انسجام المقاطع وتناوبها على فترات زمنيةة للنص الشعري بنية صوتية يقاعي  البنية الإ إن  

 خرين،ونقل تجاربهم للآ ،ر من خلاله الشعراء عن عواطفهمفي نسيج لغوي محكم يعب  ، منظ مة
حم حيث يتفاضل الشعراء في "بسط المعنى وإبرازه، وإتقان بنية الشعر، وإحكام عقد القوافي، وتلا

ومن الظواهر الصوتية التي لها فاعليتها (1/129بن رشيق،ا)،...حسن نسقه"الكلام بعضه ببعض
 ، والإيحاء بالمعنىلدى الشاعر ةيالكشف عن الجوانب الشعور للنص و في تشكيل الإيقاع الشعري 

" لها تأثير كبير على كميات حروف الكلمات وموسيقاها، منها درجة الصوت ظاهرة النبر والتنغيم فـ
وةً وضعفًا ثم نسبة ورود الصوت كثرة قلصوت طولًا وقصرًا، ونبرة الصوت علوًا وانخفاضًا، ودوام ا

ينصرف  التلاؤم لاهذا  ، ودوره في تحقيق تلاؤم النغم، لكن "(440 ،ىغنيم) وقلة، وأثره الإيحائي"
ما ينصرف إلى مدى تفاعل هذه الأصوات بالإحساس العام وإن   تأثيره إلى العلاقات الصوتية وحدها،

 (37م:1979وي،العشما)الذي ينتهي إليه البيت... في نغم موقع" 
الشعراء يغن ونها  لأن   ؛لغوية فحسب بل تؤدي معاني صوتية فالألفاظ في الشعر لا تؤدي معاني

شاعرهم التي لحانًا، وكل ذلك لينقلوا إلينا أحاسيسهم ومويوف  رون لها من القيم الموسيقية ما يجعلها أ
ثير ولها دلالات تُ  ، ففي كلمات الشعر سحر وخفاء وإيعاز وإيحاء،رهايع اللغة تصو يلا تستط

يره أصداؤها في نفسه وما تبعثه وحسب ما تث ، فكل يتصورها حسب حالته الوجدانية،تداعيات شتى
 (132ـــ130 ،ضيفيُنظر:) وكأنها أداة من أدوات الإثارة. فيه من عواطف ومشاعر،

فالكلمة تتألف من أصوات  الإيقاع الشعري، من الأسس التي يعتمد عليهاالنبر  عد  يُ : النبرإيقاع ـ 1
ن مقاطع صوتية يعني نطق  "النبرو ، تتوالى في إيقاع منسجم متجاورة مترابطة في وحدة تركيبة لتكو  

 م:2000،بشر )"ا من بقية المقاطع التي تجاورهمقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح وأجلى نسبيً 
والنبر إبراز لتلك المقاطع بالضغط عليها أثناء النطق  توالي مقاطع صوتية،الإيقاع  لأن   (؛512
فالنبر الشعري يعني الضغط على كلمة بعينها في سياق النص، فيؤدي إلى بيان مقصدها بها، 

"من التفاعل بين الكلمات المستخدمة في تعبير  ذلك وينبعووضوح دلالتها لدى السامع، 
ينتقل ويفرض نفسه على التشكيل الإيقاعي، حيث تتداخل كلمتان أو أكثر  النبر الشعري ...شعري 

لا على مستوى الكلمة  فهو إذن يتحرك على مستوى التشكل الإيقاعي التام، ،يةلخلق وحدة إيقاع
  ( 311م:1974،وديببأ. )"المفردة وهو ينبع من التركيب
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ويجعله عنصرًا أساسيًا في الشعر، ومن تردده يتولد  تكاز الشعري،ر ويسميه محمد مندور بالا
 .الإيقاع

البحر الطويل وزنًا للقصيدة، فعند تطبيق مواضع النبر على تفعيلات هذا  مالك بن الر يب فقد اختار
أما النبر  ( على المقطع الثاني الطويل، 0/0الارتكاز سيكون في تفعيلة )فعولن ــ // البحر، نجد أن  

على المقطع يقع في موضعين الأول أساسي ف( 0/0/0للبحر)مفاعيلن ــ // ةعلى التفعيلة الثاني
 .(198 :2020،مندور :يُنظر) المقطع الأخيرالثاني نبر ثانوي على  و ،الثاني

ستغرق وقتًا أطول فيلنبر يكون على مقاطع طويلة ا ن  ، لأيار هذه المقاطع مواضعًا للنبرتويرجع اخ
في نطقها، لانتقالها من متحرك  إلى ساكن بخلاف المقطع القصير، وكذلك لسلامة هذه المقاطع 

ائم بين انفعالاته وتلك المقاطع ة الشاعر الذي يو ارتباط ذلك بنفسي  و  الزحاف، في البحر الطويل من
 :مالك بن الريب واضع النبر في قصيدةومن م الشعرية، جربةا الانسجام بين مكونات التمحققً 

يا ي الق لاص  النَّواج  ا أُز ج  ب الغ ض  ن  ع ري هل أب يت نَّ ل يلة          ب ج  ت  ش   ألا ل ي 
 (88بن الريب،)مالك 

رف موضع النبر في هذا البيت وقع في استهلاله حيث ضغط الشاعر على ح لاحظ أن  يُ 
شوقًا  صارخًا استغيثً ، مويدعوه ليشاركه  تجربته ليشد انتباه المتلقي ومد الصوت به )ألا(الاستفتاح

لم واليأس لأبا الإحساس الداخليعكس  هنا النبر وكأن   ،وعجزه التام عن الوصول إليه إلى موطنه
 نفس الشاعر. فيالذي تعاظم 

 في القصيدة في قوله: الشعري  وكذلك نجد موضعًا آخر للنبر
فرةٍ     ر يعٌ على أيدي الرّ جال  ب ق  ثُ حُ      ص  ي  ي ح  د  ون  ل ح  ائ يا مَّ يُسوُّ  ق ض 

 (91)مالك بن الريب،
التي توحي ة لهذه الكلمة فالدلالة النفسي   هنا هي موضع تركيز نطق الشاعر،( صريع)كلمة 

في ذلك  وهو غريب ،صف حاله المؤسفة التي صار عليهات، فوندب الذات بالاستسلام للموت
إحساسه العميق الذي يوحي يصال أدق تعبير عن مبتغى الشاعر في إ النبر عب رد، فالبعي المكان

 بعد موته. يغتراب الأبدبهذا الا
 البيت:ونجد بعض مواضع  النبر كذلك في هذا 

نا الموتُ فانزلا ل ي د  بي  رح  اح  ـــا        فيا ص   ب راب يــــةٍ إنّ ـي مُقيـــمٌُ  ليالي 
 (.91)مالك بن الريب،
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ثم على آخر الشطر  ،( في أول مقطعينيافالنداء) موضعين علىلى النبر في هذا البيت عارتكاز 
بحتمية  روالشعو والانكسار،  الحزن  إلى والأمرللنداء ة فسي  ، فتشير الدلالة الن(انزلاالأول في قوله: )

 مصير.حاله حين يواجه هذا الفيطلب من صاحبيه الرفق ومراعاة  ،الموت
  ة والضيق من الغربة قوله:النفسي التي توحي بالمعاناة الشعري  ع النبرومن مواض
فرةٍ          غ ر يبٌ ب عيدُ  هر  معروف ا بأن لا يالدار  ثاوٍ ب ق           تدان ياد  الدَّ

 (.95)مالك بن الريب،
فكلما زادت حدة  ،وظيفتها التعبيريةصوتيًا ليؤكد  ( علواً )غريبقد قام النبر هنا بمنح الكلمة المنبورةو 

والمكاني إلى حد جعله يشرع في  غتراب النفسيضاق الشاعر بهذا الا فقد الانفعال زادت قوة النبر،
ذكره مباشرة دون مقدمات تحول دون وصف قسوة هذا الشعور الذي تجيش به جوارحه، لذلك حذف 

 وتقدير الكلام أنا غريب. عنهليصرف ذهن السامع المبتدأ 
الكلام فالكلام  ا"هو موسيقيُعد التنغيم من أهم عناصر تشكيل الإيقاع الشعري، فـ  التَّنغيم:إيقاع ـ 2

والتوافق بين  ،  إلا في درجة التواؤماعن الموسيقتختلف إلقائه تكسوه ألوان موسيقية لا  عند
ي صورة الكلام ف اوالجنبات، وتظهر موسيق كُلا  متناغم الوحدات عنتصالنغمات الداخلية التي 

على الأداء التنغيم يعتمد و  (،533 :2000،بشر )"عات وانخفاضات أو تنويعات صوتيةارتفا
حيث تتفاوت وتنويع أدائها بحسب المقام المقولة فيه،  الشعري،داخل السياق  للكلمات الصوتي

سي فحسب الموقف الن الشاعرا يقصدهانفعالات مختلفة  درجات نطقها صعودًا وهبوطًا تعبيرًا عن
  ، فتُصدر هذه الألفاظ نغمات عاطفية تُؤثر في داخلنا.الذي اقتضاها

ا لاختلاف المواقف قً ية، حيث ينبئ اختلاف النغمات، وفوظيفة دلالية سياق " فيؤدي التنغيم بذلك
تأتي شخصية في عملية الاتصال بين الأفراد ...، حيث  الاجتماعية، عن حالات أو وجهات نظر

 539،مرجع سابق،شرب)بأنماط تنغيمية مختلفة". (أو الكلمة في صورة جملة )ارة أو الجملة العب
  (540ــ

والشعر فن غنائي  يحتاج مهارة خاصة في الإلقاء تعتمد على تنويع درجة الصوت حتى يُؤدي 
ويتضح التنغيم في النص الشعري من خلال بعض الأساليب والتراكيب الل غوية  "المعنى المقصود، 

رط والتوكيد المنطوقة المتمثلة في أساليب الاستفهام والتعجب والمدح والذ م والن داء  والن دبة والش 
الشعورية كالخوف والفرح ل في الحالات الن فسية و ث  يتموكما  وأسماء الأفعال، والبدل،

  ه:قول قاعيالإالتنغيم في تشكيل  ومن الأبيات التي توضح دور (،112 :2014مجيد،)والحزن"
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ش  ابن ترني بع ألم   تُ في جي  ب ح   عفَّان  غازي اتُ الضلال ة  بالهُدى          وأص 
 (88)مالك بن الريب،

وكان لعلو هذه  هذا الشطر،نغمة  تفهام في الشطر الأول حيث ارتفعتوظ ف الشاعر أسلوب الاس
هبطت نغمة الشطر الثاني إلى درجة أقل فتغير  في حين، وتقريره في تأكيد المعنى النغمة أثرٌ 

 البيت صعودًا وهبوطًا.اع قع إييى إلى تنو نشائي إلى خبري أد  الأسلوب من إ
ما به من أسى ويأس  الشاعر ليظهر بين النداء والأمر،وتتصاعد نغمة الكلام في هذا البيت 

، فهبطت نغمة الكلام في الشطر الثاني خفت صوتهف رسلمًا لهذا القدثم نجده مست رخ مستغيثًا،صفي
 :تبعًا لذلك الاستسلام

ن ا الموتُ  ل ي د  ح  بي ر  اح  ي ا ص  ـــــاف  ـــــــةٍ إنّ ـــي مُق يـــمٌ ل ي الي  ز لا        بر اب ي   فان 
 (.91)مالك بن الريب،

 :أما في قوله
انُ البُع د  إلّا م ك اني ا ن  مك  ف نون ي          وأي  عد  وهُم ي د   ي قُولُون  لا ت ب 

 (.93)مالك بن الريب،
في الشطر الثاني متعجبًا  الاستفهامبحيث بدأت نغمة البيت هادئة بهذا الخبر الذي القاه، ثم يأتي 

 هذا الاستفهام يزداد علوه، فيعدُ غير نمط النغم و عده، فيتحيث دفنوه ولا يريدون بُ  من هذه المفارقة
 ، أما فيقوله:ماستئنافًا جديدًا للشعور والنغ

بح  م الي من ط ر يفٍ  ان  الم الُ بالأمس  م الي ا وت ال دٍ          لغير وأ ص  ك   ي و 
 (93)مالك بن الريب،

نغمة هذا البيت تبدو منخفضة فأتى كلا الشطرين في سياق الإخبار ولم نجد حدة في الانفعال مما 
ر فانطفأت روحه تسلم وخضع لهذا المصيالشاعر اس إيحاء أن   ، وفي لين الخطابيزيد النغم علوًّا

 . ة في البيتصوته، فحقق الانسجام بين الإيقاع والدلالة النفسي   فخفت
 ن تنغيمًا خاصًا:يويأتي التضمين ليعطي هذين البيت

انت  وفات ي ا  ح  م ي و  س  لَّ بها ج  خ   ول مَّا ت ر اءت  عند م رو م ن يتي          و 
اب ي ارفعُون ي فإنَّهُ           ح  ا ل ـــي اقرُّ ب ع ينـي إن  يأقولُ لأص  يلٌ بد   سُه 

 (.91)مالك بن الريب،
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لينب ه ذهن المتلقي ثم ألقاه عليه  في  لخبرمه د ل حيث ن في علاقة تشابك وتبعيةيالبيت لاحظ ترابطيُ 
، وفقُا لتمام المعنى بينهما خلق نغمة خاصة من الانخفاض إلى العلوالثاني، وهذا الاتصال  البيت

د الموت وكأنه أمر محسوس حل   ،زمنالوانتهاء  لنهايةحيث تصاعد إحساس الشاعر بقرب ا فجس 
في تحقيق هذا هذا القدر، وقد اعتمد على التضمين فسه لاستقبال ، فبدأ في إعداد نبه فأضعفه

 ن.يربط الدلالي والنغمي بين البيتال
للقافية تنغيم خاص  كون يويوجهه، فالمعنى  غيري في آخر البيت قيمة إيقاعية ودلالية إذتنغيم ولل

"البيت هو الوحدة التي تقوم  ن  إإذ  فهي نهاية إيقاع البيت، والمعنى يبنى عليها وينتهي عندها،
 .عليها القصيدة، فلا بد من عزله عن البيت المجاور له بفاصلة نغمية عالية الوقع"

 (126 م:2003،خليفة)

 :إيقاع التكرارـ ثاني ا
حيث يمنح النص مزيدًا من التجانس والتناسق النغمي  الشعري، الإيقاعيُعد  التكرار لونًا من ألوان 

لإيقاع بجميع ا من العمل الفني، والتكرار أساس الإتيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة "عند
ب سيك الكلمات قد تردد بعض الحروف أو " وذلك لأن   ؛(117 م:1984وهبه والمهندس،)صوره"

 .(39 م:1952أنيس،)بل عليه" تستريح إليه الآذان وتق االموسيق من االشطر لونً 
عن ئ بين ة تعبيرية دلاليةفحسب،  بل له وظيف اصوتيًّ  أليس محسنً فالتكرار في النص الشعري 

 لشاعر، ويكشف انفعالات دفينة تظهر من خلال ترديده لحرف أو كلمة بعينهاموقف النفسي لال
بجرسها  الذي وتثري البناء الشعري  لدى المتلقي اانفعاليً  اتترك أثرً سياق النص، و  فيليُبرز أهميتها 

اسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بها،و" الأسماع يطرق  وهو  يسلط الضوء على نقطة حس 
  (.242: 1962")الملائكة،بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قي مة

لى ما تكرر  "وذلك أن   ،تشكيل إيقاع مرثية مالك بن الريبوقد برز التكرار أسلوبًا له فاعليته في  أو 
ع"لمكان الفجيعة وشدة القرحة الت ؛فيه الكلام باب الرثاء فقد  ،  (2/76ابن رشيق،)ي يجدها المتفج  

ة، بنية الإيقاعي  وظ ف الشاعر التكرار بجميع أنواعه كنسق تعبيري ومظهر من مظاهر تشكيل ال
 في النص: ومن مستويات التكرار

 على مستوى النص: المفرد ار الصوتر ـ تكـ1
لكل عنصر صوتي في  فـ"ة، ة وموسيقي  تؤدي الأصوات المكررة في النص الشعري وظيفة دلالي  

إعطاء التشكل الشعري صيغتـه في ي ــوبالتالفي إعطاء الكلمة صيغتها الوزنية، ية قيمة بالعر 
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 في بعينه لأصواتالشاعر  لاحظ ترديديُ وفي هذه القصيدة ( 315 م:1974،وديببأ) الإيقاعية"
أكثر الأصوات  وكان صوت الألف القصيدة،أبيات البيت الواحد أو على مستوى  كلمات متفرقة من

، حيث كان لهذه الأصوات ءالتااء بصورة أقل ثم صوت صوت الي يتأثم ي ا من هذا التكرار،حظً 
لها أثرًا كما  ، وتُلقي بظلال موحية على المعنى ،شعورية للشاعرلتعبيرية تنسجم مع الحالة ا قيمة

التكرار  تُضفي الأصوات المكررة على البيت إيقاعًا خاصًا، بل إن   حيث" النص إيقاع في تشكيل
 (195 م:2003،خليفة) ،هنا ربما يشارك في إنتاج المعنى إلى جانب مشاركته في إبراز الإيقاع"

 :قولهومن تكرار صوت الألف 
ي القلاص  النواجيا           ـةٍ ـــــألا ل يت  شعر ي هل  أب يتـــــنَّ ليلـ ا أُز ج                              بجنب الغض 

لالة  بالهُـــــ ن ي ب ع تُ الضَّ ي ا                                دى        ـــــألم ت ر  يش  ابن عفَّان  غ از  تُ في ج  وأصبح 
ل ت  ـــتقُولُ ابنت ـــــي لا أب ا ل ـــــي ا     ـس      ي         ـي لمَّا ر أت  طُول  ر ح  ارُك  ه ـــذا ت ار ك           ف 

ـــا ي ف هيئـــا             وقوم  ــان عنــد  ف ن ائ ــــي الــي  السّ     إذ ا ما استُلّ روح  ف                   در  والأك 
اح   ي ا ص  لّ غـــضر إمّا ع   باــف  يب   أن   لا  تلاق ــــــي ا               نــــت  ف ب  ن والرَّ  بني ماز 

 (.95ــ 92ــ89ــ 88)مالك بن الريب،
 في البيت تكرر في حين يت الأول والثاني خمس مرات،صوت الألف تكرر في الب لاحظ أن  يُ 
 فوظ ف الشاعر صوت وفي البيت الأخير ثماني مرات، وفي الرابع سبع مرات، ،ثالث  ست مراتال

 ،تاج جهد عند نطقهحالتي يعيشها فهذا الصوت لا يالألف ليناسب حالة الحزن وانقضاء الآمال 
 ،كما أن  النفس ليدل على هذا الفناء السريع مع سريعًا فينساب  ؛فيخرج دون تدخل اللسان والشفتين

 ،الممتد لمتلقي فيقاسمه ذلك الألما يُوحي بإيصال شعوره لممده وإطالة النطق به فيه من الاستغاثة 
من النغمة الروي بها  وإشباع من الأبياتعدة فقد زاد تكرار الألف مع حسن توزيعها في مواقع 

يبث من  وصلًا للقصيدة وجعله الألف الياء فقواها بصوتعر بخفوت إيقاع ش نهأوكموسيقية ال
 .خلاله شكواه 

رويًّا  كذلك ارهواخت ، فلا يكاد يخلو بيت منهاعتمد الشاعر على صوت الياء في بناء القصيدة
نًا إيقاعيًّا ودلاليًّا ل لقصيدته وما فيه من فصوت الياء يتمتع بصفة الجهر والرخاوة  ،هافصار مكو 
توزع هذا ف لدى الشاعر،الحزن واليأس الخوف والقلق من مواجهة الموت و  معاني عن رلين يعب  

 ه:من ذلك قولكلها والقصيدة  الصوت على مستوى البيت المفرد
ــــــــي مُق يــمٌ ل ي ال ــــي ا  ـــــــةٍ إنّ  ز لا              ب ر ابي  ن ا الم وتُ ف ان  ل ي د  ح  بي  ر  اح  ي ا ص   ف 
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                  .(91الريب،)مالك بن 
الأول ، وفي لاحظ في هذا البيت تكثيف صوت الياء حيث تكرر في الشطر الثاني خمس مراتيُ  

الخضوع والضعف فقد  حالةا للبيت ينسجم مع خاصًّ  فأضفت هذه الياء المتكررة إيقاعًا ثلاث مرات،
 ،حالته بسبب سوءفساق هذا النداء في لين ورفق ، خارت قواه ولم يعد قادرًا على مواصلة السير

 تدفقه. و  وتداخلت معها الألف في تنشيط الإيقاع ،في صوت الياء تناغم مع اللينف
حضور ياء المتكلم ثلاث  في القصيدة،ة التي حقق فيه صوت الياء قيمة إيقاعي   ومن المواضع

 ةبصدق المعاناة النفسي  حي دلالة تو الياء مرات متتابعة في أول هذا البيت، حيث أضفت 
  :قول الشاعروخصوصية التجربة الشعرية ي

ي افاني بثوب ي إلي كُــم ا         خُذ اني ف جُرَّ  ي اد  ب ا ق  ع  ل  اليوم  ص  تُ ق ب                        قد  كُن 
          (.92مالك بن الريب،)

وكأنه يبث حنينه  ،يتصور من يبكيه بعد موته يقيم لنفسه مأتمًا و وهو ياء المتكلم  كذلكووظ ف 
 :       دي الذي لا تلاقي بعدهبغتراب الأهذا الا بسبب ويشكو آلام الفقد ،لأمه وابنتيه وخالته 

ا       ج البواكي ا يلتي            وباكيةٌ أخرى  تهفمنهنَّ أمّ ي وابنتاي  وخ 
          (.96)مالك بن مالك،

الذي ذلك الصوت المهموس  آخر يطرق الأسماع بتردده هو صوت التاء اصوتً نجد في القصيدة و 
 ليعبر عن حالة الضعف والعجز التي تنتابه في هذا الموقف، ي هذا البيت خمس مراتفتكرر 

 كما أن   فانسجم المعنى مع دلالة الصوت ؛لا مناص منه احين تراءى له مشهد الموت وصار أمرً 
 يقول:ة ،عطي البيت طاقة إيقاعي  يُ  عدة مرات لتكرار الجرس الواحد

انت  وف ات ــــي ا ــــي وح  م  ا جس  لَّ به  خ  ند  م رو م ن ي ت ـــــي            و  ت  ع                  ول مَّا ت ر اء 
   (91)مالك بن الريب،

وتصوير  تعبيره عن معاناة الشاعرة التي عب ر عنها تكرار صوت التاء النفسي   ومن الدلالات
ى يوحي بحالة البوح لدما  ،فجار التي يحملها هذا الصوتنفي صفة الا وكأن   صراعه مع الموت

                                                                         قوله: نفسي في هذا الموقف  صراعه من يالشاعر حيث أظهر ما يعتر 
ا م نّي الع ظام  الب و الي ا                      رهينة أحجارٍ وتُربٍ ت ضمَّنت          ق ر ارتُه 

                  (. 95)مالك بن الريب،
  :تكرار اللفظ المفرد ـ2
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كرار يقوم الشاعر بتقد ة ولها جرس إيقاعي مؤثر في التعبير، الكلمات هي أداة الدلالة الإيحائي   إن  
 لأن   "في النص الشعري، ليبرز دور هذه الكلمة في تأدية المعنى وتأكيده،  عدة كلمة واحدة مرات

اللفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام، وإلا  كان لفظية متكلفة لا سبيل إلى 
يتشكل به فبين العبارات  اصوتيً  االتكرار تجانسً  كما يُحدث (231م:1962الملائكة،)قبولها" 

 .الإيقاع والوزن 
، لوقع يةات متوالست مرات في ثلاثة أبي (الغضا)وقد كرر مالك بن الريب في هذه القصيدة كلمة 

، وكأنه ي قلبه كجمر الغضا شدة شوقه وحنينه المشتعل ف عن بها يعبرهذه الكلمة في نفسه ف
فيستأنس  ،قضاه في وطنهي الجميل الذي يستحضر الماضوهو  ،نفسه تسكنبترديد كلمة الغضا 

وتمني مستحيل في  في حالة عجز تام وهو ،ه يرمز لذلك الوطنلأن   ؛الشجر في غربته بذكر هذا
 فبعثت كلمة الغضا إيقاعًا حزينُا في نفس المتلقي ،وغربة مكانية لا يطيقها ساعة الاحتضار

 يقول:غتراب، وعب رت أدق تعبير عن الفقد والا
ا أُز جي الق لاص  النواجي ا                                    ـــــــــة  نَّ ليلــــأب يتألا  ليت  شع ر ي هل   بجنب  الغ ض 

ـــه ض  كبُ ع ر  طع  الرَّ ا لم ي ق  ى الرّ ك اب  ل ي ال ـــــي ا         فليت  الغ ض  ـا ماش                     وليت  الغ ض 
نا  ا لو د  ان  في أه ل  الغ ض  ـــا ليس دانــــــي ا لقد ك  ا          مزارٌ ولكـــنَّ الغ ض   الغ ض 

      (.88)مالك بن الريب،
 وأم ا في قوله:

راسان نائي ا        لعمر ي ل ئن غالت خُراسانُ ه امت ي                        لقد كُنتُ عن باب ي خ 
 ي الأمانــي اــمنَّيتمُون ا وإن  ـــإليه ن بابي خُراسان لا أعُد         فإن  أنجُ م

 (.90ــ89)مالك بن الريب،
مع كلمة الغضا التي كان  ه وضعها في مقابلةفقد تكررت كلمة )خراسان( في هذين البيتين، وكأن  

من هذا  والنفورالضيق ة عميقة تمثلت في دلالة نفسي  كلمة خراسان بل هيوحي تكرار تكرارها، فبذ  تلي
 ،يعاتب نفسه التي أتت به إليهاعن أهله، و  لبقائه فيه يصارع الموت غريبًام والحسرة والند المكان

 فصورت هذه الكلمة المتكررة ذلك الصراع النفسي الداخلي.
 (90مالك بن الريب،:)ست مرات في خمسة أبيات متتالية (ومن تكرار الألفاظ تكرار كلمة )در  

ومالــي ا                                          الرّقمتين   بأعلى  بنيَّ    ع ا         ــــــطائــــ  أتركُ  فلله  درّ ي يوم 
ان ودرُّ  باء  السَّ ورائـي ا                               م ن  هالكٌ   يخبّ رن  أنّ ي  ة          ــــــحات  ع شيَّ ـــالظّ 
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ليَّ شف يق  م ا          ـــــكلاهُ   ن  ـــــاللذي كبيــريَّ  ودرُّ  حٌ   ع  ن هاني ا                                     لو ناص 
تُّكــــي      جودرُّ الرّ   صُروا م ن  بأمري ألاَّ ي      ال  الشاهديــــن  ت ف  ث اق ـ ق    ي ا                           و 

ات   ي         ودرُّ تودرُّ الهوى من حيثُ يدعو صحاب اج  ائ ي ا  ودرُّ   يــل ج   انته 
فأراد أن يشرك مع نفسه كل  ،عن حسرته وحزنهة فعب ر به بحالة الشاعر النفسي   يرتبط هذا التكرار

 اإيقاعيًّ  افجعل الكلمة المكررة في مستهل كل بيت مما أحدث ربطً  ما يحيط بها لعله يخفف عنها،
تبعًا لتدفق المشاعر  بيت إلى آخرشعر بانتقال النغمة من فبهذا السرد ن ،داخل السياق وشعوريًّا

ضافة إلى لسطر وما يسبقه وما يليه هذا بالإفـ"نحس بارتباط نغمي بين ا وعدم القدرة على كبحها
ة التالية مع الحركة ه الحركة النفسي  نغمية تبرز من وقت لآخر لكي توج   نقطة ارتكاز

 والندم والأسى الشعور بالحسرة هذا التكرار يجعل وكأن( 80،سابقمرجع ، سماعيلإ)ة"الموسيقي  
 .نهايتهحتى قضى عليه وأوصله إلى  يتصاعد

كل ما في نفسه من مشاعر  غأن يفر  بهذا التكرارد أراو ( الرمل)وفي ختام النص كرر الشاعر كلمة 
وختم  فالقصيدة تلح على فكرة واحدة تعرضها بأكثر من صيغة فقد بدأ بذكر الغضا ،شوق الحنين و ال

اللاشعور، فهي حاضرة في ذهنه تنبعث من أعماق هذه الأماكن  يتلذذ بذكركأنه و  بذكر الرمل،
 في نفس المتلقي هذا الشعور ليؤجج ؛ا تثيره من عواطف ووجدانلم  ذكرها، بفيرددها ليسل  ي قلبه 

ويوحد القصيدة بعمل النقطة في ختام المقطوعة، ، فقامت هذه الكلمة المكررة "الذي فاض به قلبه
يقول  ،وفرضت إيقاعًا خاصًا اكتملت به التجربة الشعرية (250 :1962الملائكة،)في اتجاه معين"

 (96مالك بن الريب،:(مالك
مل  منَّا ن سوة ن  وبالرَّ هد  ين  الطبيب  المُداوي ا                            لو ش  نــي            ب ك ين  وفدَّ

مل  قالي اوما كان  عهدُ  عتُ بالرَّ مل  عندي وأهلهُ          ذ م يم ا ولا ودَّ  الرَّ
 تكرار العبارة على مستوى النصـ 3

بنيتها على مستوى القصيدة، مما يحدث وحدة في التركيب  من أنماط التكرار تكرار العبارة أو
في القصيدة إلى درجة ر كما أن" العبارة المكررة تؤدي إلى رفع مستوى الشعو  الدلالية والإيقاعية

غير عادية ... وإنما تنبع القيمة الفنية للعبارة المكررة، في هذا الصنف من التكرار، من كثافة 
هم في تشكيل الإيقاع الكلي وتس ،(253:سابقمرجع  الملائكة،)ة التي تقترن بها "الحالة النفسي  

 . هأبياتمن خلال إقامة علاقات بين  للنص
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من حاله   التي تحمل معنى التعجبومن التراكيب التي تكررت في القصيدة عبارة) ليت شعري( 
 والحنين لت هذه العبارة محور التجربة الشعرية لما تحمله من معاني التحسر والتوجعحيث شك  

عند الرغبة في معرفة أمر خفي لذلك يتبعها  هذه العبارة تقال، فنيت عليها القصيدةوالتمني التي بُ 
 في استهلال القصيدة، ثلاث مرات أولها هذه العبارة حيث وقعت الاستفهام دائما والمراد ليتني أعلم،

 ،بات يترصده من موت  هواجسقلق و  ة مننفسي  من اضطرابات عن ما يختلج نفس الشاعر  رلتعب  
 يقول: ،لموتفي حضور ا ةمستحيلأمنية باتت  وحسرة على

ي ا ا أُزجي الق لاص  النواج  عـري هل أبيتنَّ ليل ة          بجنب  الغض   ألا ليت ش 
 (.88)مالك بن الريب،

من أثر نفسي في وصف حرارة لما لها  )ليت شعري(الشاعر عبارة ر كر في هذا البيت فثانيها و 
لها جمال في التعبير وقوة  ، فالعبارة المكررة لا بد أن تكون كل موضع في موطنهالمغترب ل شوق 

ويسيطر  في التأثير فعلى الشاعر أن يضع المتلقي في ذات الشعور الذي يصفه في هذا الموقف
باع"وحر ك  النفوس، هز  ما الشعر ما أطرب، و "وإن   عليه ذات الانفعال عند سماع البيت  ابن) الط  

 (94الريب،مالك بن ):مالك في هذا البيت يقول( 128 /1م:1981رشيق،
ثل في اليت شع ري هل ت غ يّ  ا الم  حا         رح  ل جٍ كما هي اأرت الرَّ   و أمست  ب ف 

اني التحسر ه يستوفي كل معوكأن   هذا البيت فيمرة ثالثة وقد كرر الشاعر عبارة ليت شعري 
فتثير في  وقع على الأسماعة و لتكرارها قيمة إيقاعي  و  ،وقد بلغ هذا الشعور أقصى درجاته والتوجع

يناجي نفسه ف ،حال أهله بعده الموت ويتصوريتخيل مشاهد ما بعد فنراه  المستمع انفعالًا حزينًا،
   :ل مع زوجه فهل ستبكيه بعد موتهي  تخوحوار مُ  في قلقٍ يتسآل و 

ال   فياليت شعري هل بكت  أمُّ  يَّ مالكٍ          كما كنتُ لو ع   ك  ب اكي اــوا نع 
 (.94الريب،)مالك بن 

فيقوم النداء بدوره ـــ لما فيه من معاني  ،نداء الصاحبصيغة  ومن العبارات المتكررة في النص
 يلتمسف الاستغاثة والاستعطاف ـــ في تأكيد مشاعر العجز والضعف ويعطي إيقاعًا حزينًا للأبيات

 (91مالك بن الريب،:)تنفيذ وصيته بعد موته يقول من صاحبيه بهذا التكرار 
ن ا الموتُ فانز لا         برابيةٍ  لي د  بي رح   ي ا ـــلي ال  مٌ ــــــــمُق ي  يــــإنّ   في ا صاح 
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ستدعيه الموقف الشعوري الذي سيطر عليه يوفق ما  ،يهصاحبأعاد تكرار نداء وفي هذا البيت 
من صاحبيه  يطلبفإلى الانفعال والتأثر، د هذا المصاب ليدفع المتلقي فجس  حين أيقن حقيقة موته، 

 : يقول ،ه أهل بنعيه عندويستعطفهما 
ي ا يب  أن  لا تلاق  با إمَّا عرضت فبلّ غن        بني مازن والرَّ اح   في ا ص 

 (.95)مالك بن الريب،
ة يقتضيها سياق  رثاء رورة نفسي  ، ض ي ثلاث أبيات متواليةف)قد كنت( عبارة كرار الشاعر وكان لت

 :يقولحيث  نفسال
ي ادي ا                             فـــي إلي كُـــــم ا            خُذ اني  ف جُرَّاني  بثوب ـ ع بـ ـا ق  ل  اليوم   ص  تُ ق ب  قد  كُن 

ي ت عطّاف ا ــكن  قد ع انيسر    أدبرت          لــــإذا الخ  ا إلى من د  ي ا                         ـع ا لدى الهيج 
    ابن العمّ  والجار  واني ا وعن شتمي         ار ا على الق رن  في الوغى وقد كنتُ صبَّ 

 (.92)مالك بن الريب،
ف اه يوظ  فنر للقصيدة،  عامة الشعرية ويرتبط يالمعنى العلاقة متينة بالتجرب هنا لإيقاع التكرار نجدف

فيؤدي ، فيعدد أخلاق الفارس التي كان يتحلى بها، ب ذاته ويتحسر على نفسههذا الإيقاع في ند
 ،حيث يبرز شعور الحسرة والأسى والشعور المعنى في تكثيفوظيفة دلالية  )قد كنت( تكرار

  تنشأ من وقع هذا التردد.و  متشابهة تربط بينها ةويُعطي الأبيات نغمة موسيقي  
 إيقاع التوازي:ـ ثالث ا
أو تماثل  عبارة عن هو ف" في اللغة الشعرية، ة التعبيريةيالموسيقأسلوب التوازي أحد عناصر يعد  

 زدواج الفني،أو العبارات القائمة على الا في سطور متطابقة الكلمات، تعادل المباني أو المعاني
أو المتوازية، سواء في الشعر أو  وترتبط ببعضها وتسمى عندئذٍ بالمتطابقة أو المتعادلة

 البُنى التركيبية، والصيغ والمقولات ":عدة ويتحقق التوازي على مستويات (7م:1999الشيخ،)النثر"
 ف الت شك لات الصوتية، والأشكال التطريزيةتأليالمعجمية، وأخيرًا  ات، والمتطابقاتالنحوية، والمترادف

  (.29م:1990العمري،) " هاورصف
لموسيقى للقصيدة، واعتمد على هذه لقد وظ ف مالك بن الريب إيقاع التوازي في عملية البناء الفني 

 كما في قوله: بين الشطرين، إيقاع منسجم قيوتحق ،المكونات الصوتية في تكثيف المعنى
ي ا لالة  بالهُدى        وأصبحت في جيش ابن عفَّان  غ از                   ألم  ت رني بعتُ الضَّ

 (.88)مالك بن الريب
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تغيرات الوصف  في تحقيق التوازي في هذا البيت، حيث على الطباق  أالشاعر اتك لاحظ أن  يُ 
ء به من خلال عرض والإيحامما أسهم في إبراز المعنى  ،النفسية والانتقال من حال إلى حال

فتنو ع  ،بهذا التضاد ع البيتوتعزيز إيقا والهدى(، ـ) الضلالة ـ رثبات هذا التغي  الشيء ونقيضه لإ
 .ةالأحوال النفسي  الإيقاع وفق تنوع 

ة يفي تقو  دلالي   ، وأثرٌ توزيع الكلماتمن خلال التنسيق الصوتي  في إيقاعيٌ  أثرٌ  كما كان للتوازي 
 ه على الثنائيات للمقارنة بين ، فشعور مالك بالحسرة جعله يقيم نصباستخدام المقابلة المعنى

واظهار قيمتها  ةتجربته الفني   مما أعان الشاعر في إبرازالماضي الجميل وهذا الحاضر السيئ، 
 :سياق هذا الفي  ةالجمالي  

                             قاصيا عن أرض  الأعاديّ  بعدما       أُراني   وأصبحت في أرض الأعاديّ 
 ، (88مالك بن الريب،) 

  وأما في قوله:
 ركابيا والعتاقُ  تراني  لالٍ ونعمةٍ         وطور ا فطور ا تراني في ط  

 (.92)مالك بن الريب،
أخذ توازي الصيغ نسقًا أكثر كثافة مما سبق ي حيث " في التركيب البيت وازى الشاعر بين شطري 

ففي كل شطر  (231: 2003،خليفة)وصفه، فيبرز على مستوى تنظيم الجملة وترتيب عناصرها"
تحقيق الانسجام النغمي بينهما ، تداخل التكرار مع التوازي في ة الأركان مكتملة المعنىجملة تام  

 .ة للبيتفي تكوين وحدة إيقاعي  
فنجده يوقن أنه هالك لا محالة فيعطي  هذا البيت، لتوازي في بناءلاحظ اعتماد الشاعر على اكما يُ 

فلا يمكن  في التركيب بتعادل الشطرين ، فتحقق الإيقاع مؤث رةصورة لما سيحدث بعد موته بنغمة 
 : فصل البنية التركيبية عن البنية الإيقاعي ة

 منَّي الموالي ا يُصيبهم        ولن ي ع دم  الميراث  ولن ي ع دم  الوالون  بثّــا  
 (.93)مالك بن الريب،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         :القافيةالوزن و إيقاع ـ رابع ا
"وقد حافظ العرب على  ة للقصيدة العربيةالموسيقي   للوزن والقافية دورًا بارزًا في تشكيل البنية إن  
وزادوا أن التزموا قافية واحدة  التزموها في أبيات القصيدة كل ها،ف محافظة، حدة الإيقاع والوزن أشد  و 
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هم جعلوا من المحسنات نوعًا من التقسيم الإيقاعي في داخل البيت القصيدة... بل إن  في جميع 
 (437ــ436 م:2005،ىغنيم)نفسه" 

وهو مشتمل على القافية وجالب لها  "الوزن أعظم أركان حد الشعر، وأولاها به خصوصية، إن  ف
اه قموسيقيًا تنفعل لموسيإلا كلامًا ليس الشعر في الحقيقة ف"،(1/134م:1981ابن رشيق،)ضرورة"

 (.15: 1952أنيس، )النفوس وتتأثر بها القلوب"
فالطويل فيه بهاء وقوة وأعلى البحور في درجة  ،مالك بن الريب وزن الطويل إيقاع لقصيدته اختار

ويتألف الطويل من أربع تفعيلات في كل شطر، ولا ( 241:2008:القرطاجنّي،نظريُ )الافتنان،
ذي التفاعل قد يقع على البحر " هلأن   اتخذه الشاعر إيقاعًا وقع عليه مرثيته وربمايستعمل إلا تامًا، 

  "محبًّا كان أو راثيًا ،الكثيرة في حالات الحزن لأتساع مقاطعه وكلماته لأناته وشكواه 
ر عادةً وزنًا طويلًا كثير المقاطع الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخي  "فـ (441:م2005،ىغنيم)

نفعال شعر وقت المصيبة والهلع تأثر بالاحزنه وجزعه، فإذا قيل ال هأشجانه ما ينفس عن يصب فيه
كما أن هذا البحر ثنائي التفعيلة يتناغم مع حالة الاضطراب ( 175: 1952 أنيس،)النفسي"

فالتجربة الشعرية صورة لما تتحرك وتنفعل به النفس، ويتدفق الإيقاع والتوتر التي يعيشها الشاعر، 
 يقاعيمكن فصل الإ فلادة الانفعال والتوتر زادت حدة النغم، حة فكلما زادت ق هذه الحركة النفسي  وف

 عن العاطفة.
)مفاعيلن( وبحر الطويل له عروض واحدة مقبوضة دائمًا)مفاعلن( وثلاثة أضرب الأول صحيح 

الثانية بقبض والثاني مقبوض)مفاعلن(،والثالث محذوف)فعولن(،وجاءت القصيدة على الصورة 
 (88)مالك بن الريب، :الشاعر يقول العروض والضرب،

عـري   ألا ليت ا بجنب    ـــة         ليل    أبيتنَّ   هل    ش  ي ا                                 الق لاص    أُزجي  الغض  النواج 
                           نواجيا   /قلاصل    /جل  غضا أز   /بجن  بل       نلي لتن   /ابي تن   /هل  / تشع  ري ألا لي 

//0/0   //0/0/0     //0/0   //0//0        //0/0  //0/0/0   //0/0  //0//0 
 /  فعولن /  مفاعلن ن / مفاعيلن  /    فعولن  / مفاعلن        فعول  فعولن / مفاعيلن

الخامس الساكن  بحذف ختصيوض)مفاعلن( فالقبض زحاف فنجد العروض مقبوضة والضرب مقب
الطويل فبنية  ،من تمامها وأخف على الأسماع حسنوهذا أ ،من التفعيلة أي حذف ياء مفاعيلن

وساعة  موتوأنسب للمقام الض يمنح الإيقاع السرعة والتدفق، بالمقطعية بطيئة وزحاف الق
وكان لدخول   قبض في إيقاع التفعيلة انسجامًا مع الموقف، عندما شعر بقبض الروح ، فالاحتضار
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زحاف القبض في حشو معظم أبيات القصيدة إضافة لدخوله في العروض والضرب قيمة دلالي ة 
 (91)مالك بن الريب،:همت في تكثيف المعنى، يقول في هذا بيت أس
ر يعٌ   فرةٍ          أيدي الرّ جال    على   ص  ون        ب ق  ي  يُسوُّ د  ثُ   ل ح  ي  ائ يا                        مَّ حُ  ح              ق ض 

/  ثحم  م/ قضائــيا                ال/ بقف  رتن       يسو  وو/ نلح  دي  حي  / ر ج   صري  عن/ على أي  در 
//0/0     //0/0/0    //0//    /0//0        //0/0    //0/0/0    //0//    /0//0 

 فعولــن   / مفاعيلن /   فعول  / مفاعلن        فعولن   / مفاعيلن    / فعول  / مفاعلن
 وقوله أيضًا:

جعي         الأسنَّة    ب أطراف    وخُطَّا    ا على        مض  نيَّ  ورُدَّ ي  ل   ع  ائي ا                          ف ض  ر د 
دا/تمض   / أسن  ن وخط  طا/ بأط  را فل   /ردائيا                      /يفض  ل /على عي  ني   جعي/       ورد 

//0/0   //0/0/0   //0   /  //0//0          //0/0   //0/0/0    //0//     /0//0 
 فعولن/   مفاعيلن /  فعول  /مفاعلن             فعولن/   مفاعيلن /  فعول /  مفاعلن

 (.92مالك بن الريب،) 
 ف البيت الأول بخلا ،في هذين البيتين القبض دخل عروض الطويل وضربه وحشوه أن   لاحظيُ  
أسقط العامل النفسي على النمط الإيقاعي ف ،حساس بقرب الموت وانقباض الروحوذلك لتصاعد الإـ
 خفف منيُ القصيدة،  اويعًا في موسيقناف "تحفحقق هذا الز  ،ين السابقينمن البيت عدة أجزاءقبض ف

 1982،بكّار )ي إطار الوزن الواحد من أول القصيدة إلى آخرها"فسطوة النغمات ذاتها التي تتردد 
، فلجأ تر والاضطراب التي تموج بها نفسهحالة التو  ر به عنيعب   اتنفسً مُ  فوجد في الزحاف( 172:

"مسموع القول وزال  ثقلتلكثرة السواكن فقد أ للتخلص من رتابة الوزن  ؛إلى هذا التنويع الإيقاعي
بحُذف ذلك عن بعض  بهائه، فإذابعض   مسموعُهُ   ه راحةٍ للنفس عم ا ثقُل عليهاأجزائه كان ذلك ش 
 (.1090 :الفارابي)"يُستحسن الز  حاففلذلك 

الأصوات مجموعة من  خاصة للنص فهي اكمن أهميتها في كونها تضفي موسيقفت :يةفأما القا
ق مطلب دلالي ينتهي عنده المعنى، ومطلب إيقاعي يتوقف لتحق ؛التي تتكرر في نهاية الأبيات

ة الفواصل الموسيقية يتوقع نزلبم "فهيي الحركة الموسيقية بنهاية كل بيت، وتنته عنده تدفق النغم
 ،)أنيس" هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمةمثل ويستمتع ب السامع ترددها

 الملائكة،)  عبارة أو مقطعًا من عبارة قد انتهت" جرس يدق ويخبرنا أن   إنها "كما( 244
 (.102:2000،سايكولوجية الشعر
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لكونها تركيبة  لقصيدة،ة للإيقاعي  في بناء الوحدة اهمت سأفقد  ونظرًا للقيمة الدلالية والصوتية للقافية
وتعمل على  الأبيات وتشد من تلاحمهاتربط ف النص،نهاية في موقع ثابت في  تكرارهايلزم ة صوتي  

، "فهي مصب  تتجه إليه كل  ينابيع العاطفة والمعاني في توكيد النغم العام للقصيدة
مرثيته بالقافية كاعتنائه بالوزن، حيث بنى مالك بن الريب  قد اعتنىو ( 125 :2003،خليفة)البيت"

في إثراء النغمة المؤثرة المنبعثة من معاناة الشاعر،  بما فيها من لين فساعدت ،على روي الياء
فعب رت الياء  حيث تصف حالة الضعف واليأس والقلق التي اعترته وهو في مواجهة الموت،

اد عن صرخات هذه الذات المتوجعة، ثم وصلها بألف مد لدلالة على امتد المؤسسةالمفتوحة 
للقافية خلق يسهم في مد النفس و التأسيس والوصل فوقوع الياء بين ألفين  ،الألم والحزن الحنين و 

ومتناسبًا  لتماثل هذه الأصوات وانسجامها،  ،عبسبب وضوح هذه الأصوات في السم اإيقاعُا قويًّ 
 أنيس،) الموسيقى في القافية" وعلى قدر عدد الأصوات المكررة في أواخر الأبيات يكون كمال"

كلمة القافية ألف التأسيس بدأ المتلقي يتوق ع  أضاف الشاعر إلىفإذا " ،(272 :سابقمرجع 
، وألف التأسيس...وازدادت معه الصورة الصوتية  الاستمرارية في ثلاثة أشياء: الوزن، والروي 

ألا                                 :(، يقول الشاعر161،خليفة)والخطية للقافية بروزًا ووضوحًا".
عـري هل أبيتنَّ ليل ة          ي ا      ليت ش  ا أُزجي الق لاص  النواج                    بجنب  الغض 

ـــه     ض  كبُ ع ر  طع  الرَّ ا لم ي ق  ى الرّ ك اب  ل ي ال ـــــي ا                       فليت  الغ ض  ـا ماش  وليت  الغ ض 
ان  في أه   ا     لقد ك  نا الغ ض  ا لو د  ـــا ليس دانــــــي ا       ل  الغ ض   مزارٌ ولكـــنَّ الغ ض 

لالة   ي ا     دى    ــــــــــبالهُ  ألم  ت رني بعتُ الضَّ                  وأصبحت في جيش ابن عفَّان  غ از 
 (.88)مالك بن الريب،

مد   الصوت، ويؤثر في المتلقي، فيثب ت إيقاع  إطلاق القوافي يساعد على "لأن  مطلقة ية القافف 
 ، فناسبت هذه القافية الحالة الشعورية التي صاحبت نظم النص،( 155،خليفة)القصيدة في ذهنه"

من حيث عدد المتحركات والسواكن فنوعها أما و اته، فشعر المتلقي بامتداد حسرة الشاعر وألمه وأن  
 .متحركان ك حيث توالى بين ساكنيهامتدار 
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 الخاتمة
 ص الشعري،ة التي يؤديها الإيقاع داخل الن  لقد حاولت هذه الدراسة الكشف عن الوظيفة الدلالي       

له منها الإيقاع ال ة مالك بن الريبفي مرثي   عدة ةمستويات إيقاعي   من خلال عرض صوتي وما يشك 
من تكرار الصوت المفرد وتكرار الكلمة  التنغيم، وإيقاع التكرار بأنماطهالنبر و ة كمن ظواهر صوتي  

وظيفية ة هذه العناصر الإيقاعي  حيث أد ت إلى تكرار العبارة، ثم إيقاع التوازي وإيقاع الوزن والقافية، 
 :وقد لاحظناالنص  سياق ة داخلة وجمالي  تعبيري  

 ةصورة إيقاعي   ، فكانةسهامًا كبيرًا في التعبير عن التجربة الشعوري  أسهم إ إيقاع القصيدة ن  أ*
بينها من انسجام في الحروف  وما في اختيار ألفاظه قحيث وف    ،تفاعل مع دلالاتها عرالشا ةلنفسي  
 .في التأليف أحدث تدفق في الإيقاعودقة 

حقق النبر والتنغيم للنص إيقاعًا متنوع الدرجات ينسجم مع انفعال الشاعر وحالة التوتر * 
  والاضطراب التي يعيشها.

ر في عليه الشاعتمد فقد اع امكثفً  فكان حضوره* أثبت التكرار فاعليته في تشكيل إيقاع القصيدة 
الأصوات والكلمات والعبارات  همتسأث حي ة،حالته النفسي   يلائم تكوين دلالات موحية ذات جرس

  . في إنتاج المعنى هاشاركتفي إبراز الإيقاع إلى جانب مالمكررة 
وسيلة لتحقيق بصفته زدواج ألوان التقابل والاخفية تنشأ من  افي النص عن موسيقي * يُنبىء التواز 

  الانسجام والتناغم بين شطري البيت. 
ل إيق توقع القافية حققها  ،اع الوزن والقافية سمة بارزة منح للقصيدة قيمة إيقاعية وتعبيرية* شك 

    فتحقق الترابط والوحدة بين أبياتها.وتكرارها 
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